
ية أم جمعــــة الغضــــب الثانيــــة.. اســــتمرار
مرحلة انتقالية في الجزائر؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يستعد الألاف من الجزائريين، للخروج مجدّدا، اليوم الجمعة، في مسيرات ميليونية، في معظم مدن
يـز بوتفليقـة، وسـط تحـذيرات السـلطة مـن البلاد، ضـدّ العهـدة الخامسـة للرئيـس “المقعـد” عبـد العز
يو الســوري في بلــد المليــون شهيــد، فمــا الــذي يمكــن أن تشهــده الجــزائر في هــذا اليــوم تكــرار الســينار

التاريخي، وفق وصف البعض؟

مسيرات مليونية

ينتظر الجزائريون بفا الصبر، عشية اليوم، ترقبا لما قد تفضي إليه المسيرات السلمية التي دعا إليها
النشطـاء الشبـاب عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي والـتي لاقـت صـدى كـبيرا، حيـث دعـا المئـات مـن
يـز بوتفليقـة النشطـاء إلى الخـروج للشـوا بعـد صلاة الجمعـة رفضـا لترشـح الرئيـس الحـالي عبـد العز

لولاية جديدة، بعد عشرين سنة قضاها في الحكم.

وتوقّع الصحفي الجزائري رياض معزوزي، أن تكون مسيرات اليوم مليونية بامتياز، وقال في تصريح
لنون بوست، “الشعب كسر حجر الخوف الجمعة الفارطة  فبراير/شباط، وأصبح لا يهمه حظر

المسيرات، أو التهديد بالفوضى والتخويف.”

ــة خامســة وأضــاف معــزوزي، “انضمــام الطبقــة المثقفــة بقافلــة المحتجين علــى ترشــح الرئيــس لولاي
كالطلبة، المحامون، الصحفيين التلاميذ والأساتذة سيكون له وقع كبير في رفع مؤشر المسيرات اليوم
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الجمعة، كما أن الاعلام سيكون بدوره مح من فضيحة الجمعة السابقة وسيعمل على نقل كل
كثر للمسيرات، ويزيد من حماس المعتصمين.” كبيرة وصغيرة ما سيروج أ

يخشى النظام الجزائري، خروج الأوضاع عن يديه، خاصة مع انتشار
المظاهرات، وبدأ ماكينة الإعلام في تغطية الاحتجاجات، وتتالي تسريبات

واعتقلت الشرطة الجزائرية أمس الخميس حوالي عشرة صحافيين كانوا يشاركون في اعتصام وسط
ــة ــل إعلام مكتوب ــة صــحافي مــن وسائ ــان حــوالي مئ ــة”. وك ــى “الرقاب الجــزائر العاصــمة احتجاجــا عل
ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا في “ساحة حرية الصحافة” في العاصمة،
للتنديد بالضغوط التي تمارس عليهم من رؤسائهم بحسب قولهم، خلال عملهم في خضم حركة

الاحتجاج الجارية في الجزائر.

كّــد الصــحفي الجــزائري أن “دعــوة “النجــوم” للخــروج في مســيرات اليــوم وعلــى رأســهم الاعلامــي وأ
يـون “لطفـي دوبـل كـانو، شمسـو دي زاد، وأنـس تينـا” هـو الآخـر حفيـظ دراجـي ونجـوم الـراب الجزائر

سيزيد من نسبة المشاركة في الاعتصامات والمظاهرات.”

وتابع محدّثنا، “ما حدث بالبرلمان خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة في الأيام الثلاث الأخيرة
وخــروج البرلمــانيين عــن صــمتهم والاتهــام المبــاشر للحكومــة بالفســاد واعلانهــم مسانــدة الشعــب في

المطالب سيكون له وقع كبير في رفع معنويات المتظاهرين.”

دعــوة رؤســاء بعــض الأحــزاب إلى التجمهــر والمســيرات، علــى غــرار الأمينــة العامــة لحــزب العمــال لــويزة
حنــون، ورئيــس حركــة مجتمــع الســلم عبــد الــرزاق مقــري، ورئيــس حــزب التجمــع مــن أجــل الثقافــة
والديمقراطية محسن بلعباس، من شأنها هي أيضا أن تزيد من وقع تظاهرات اليوم، وفق رياض

معزوزي.

يجتهد النشطاء، مطلقو مبادرة المسيرات السلمية، في التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، على
أن تتحلى المسيرات التي ستنظّم اليوم بالسلمية التامة، حيث تمّ نشر العشرات من التوصيات على
غــرار تجنــب الشعــارات الدينيــة والعرقيــة، وعــدم رفــع أي رايــة ســوى الرايــة الوطنيــة، ومنــع الســب
والشتم، ومنع أي أشكال العنف والتخريب وأي مخالف يسلم إلى قوات الأمن، وترك مسافة مع

رجال الأمن، ومنع ارتداء اللثام…

وتشمــل المبــادرة كــل محافظــات البلاد، حيــث إنهــا ليســت الأولى خلال المرحلــة الحاليــة، فقــد ســبقتها
مسيرات شعبية، خ فيها آلاف الجزائريين للشا حاملين أعلاما سودا، تنديدا منهم بما اعتبروها

“إهانة غير مسبوقة في تاريخ البلاد”.

وتظاهر المئات الأسبوع الماضي في مختلف مناطق الجزائر وخرجوا مردّدين شعارات مطالبة بتوقيف



“تمرير” العهدة الخامسة التي أثارت جدلا كبيرا بعد بعث بوتفليقة رسالة لشعبه يعلن فيها رسميا
ترشحه للانتخابات الرئاسية.

عزل النظام؟

ــالعنف ــرد ب يــاض معــزوزي، أن “الجيــش والأمــن ســيبتعدان عــن ال ــد ر كّ في حــديثه لنــون بوســت، أ
ية، رغم تلميحات قائد الاركان الفريق أحمد باستثناء محيط المؤسسات الحساسة كرئاسة الجمهور

قايد صالح الذي حذر الجزائريين بالانسياق وراء مطالب مجهولة وبقيادة غامضة.”

وأشـــار إلى أنّ “مســـيرات اليـــوم ســـتكون ناجحـــة وســـتكون نتائجهـــا في قـــرارات حاســـمة ســـتتخذها
مؤســسة الجيــش والمخــابرات قبــل تحــرك الرئاســة والحكومــة، قــرارات تكــون لفائــدة الشعــب ضــدّ

الرئاسة، نظرا لما حملته الأحداث الأخيرة من تطورات.”

وقــال معــزوزي في هــذا الشــأن، “المخــابرات بــدأت تعــزل النظــام اعلاميــا مــن خلال فــرض التغطيــة
الاعلاميـــة للاحتجاجـــات علـــى مؤســـسات الاعلام العمـــومي قبـــل كـــل شيء كمـــا حـــدث بـــالتلفزيون

العمومي والاذاعات الوطنية التي باتت تنتقد وتتطرق الى مطالب الشعب بعزل الرئيس.”

وبينّ معـزوزي أن “الخطـوة المقبـل لعـزل النظـام سـتكون التحـرك لإجـراء انتخابـات شفافـة وهـو مـالا
يخدم النظام ورجالاته، خاصة ونحن نعرف بأن مؤسسة الجيش لها تأثير واضح في تحديد مسار

”. كثر من محطة بضمان نزاهة الانتخابات في ابريل/نيسان كدت في أ الانتخابات، وهي التي أ

ويخشى النظام الجزائري، خروج الأوضاع عن يديه، خاصة مع انتشار المظاهرات، وبدأ ماكينة الإعلام
في تغطيـة الاحتجاجـات، وتتـالي تسريبـات الشبكـات الاجتماعيـة فيمـا يظهـر أنهـا معركـة تتـداخل فيهـا

عدة أقطاب السلطة.

يرى الإعلامي الجزائري فيصل عثمان، أن الشعب لن يجني من هذا الحراك
سوى عودة الاهتمام بالسياسة

في اليومين الماضيين، صدر تسريبان، واحد من فرنسا، والثاني من داخل الجزائر، ويحمل الاثنان معا
رسائل سلبية عن بوتفليقة ومعسكره، بما يزيد من حالة الرفض الواسعة للعهدة الخامسة، ويدعّم

وجهة نظر المعارضين لها بقرائن جديدة.

التسريــب الأول يخــصّ مــا نشرتــه مجلــة “لــوبس” الفرنســية مــن وثــائق سريــة لأجهــزة الاســتخبارات
ــة، تعــود مــن خلالهــا إلى الســنوات الأولى لبزوغ نجــم بوتفليقــة في الســياسة، وكيــف اســتطاع المحلي
الوصول إلى رتبة الرجل الثاني في النظام الجزائري. بينما نُسب التسريب الثاني إلى مكالمة هاتفية بين
عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، مع علي حداد، رجل الأعمال المقربّ من النظام،

تضمن جزءا من خططهما لتجاوز حالة الاحتجاجات.



ويؤكدّ خروج هذه التسريبات في هذا الوقت، وجود أطراف سياسية داخل الدولة هي كذلك ضد
يـد هـذه الجماعـة تحييـد بوتفليقـة، لكنهـا ليسـت مـع الشـا، مـع العهـدة الخامسـة لبوتفليقـة، إذ تر

كيد، فهي بين المنزلتين. التأ

ية أو المرحلة الانتقالية؟ الاستمرار

في مقابل هذا، يرى الإعلامي الجزائري فيصل عثمان، أن الشعب لن يجني من هذا الحراك سوى
عودة الاهتمام بالسياسة، وكل حديث عن انتصار الشعب سيظل صوتا نشازاً ستثبت الأيام أنه زبد
يذهــب جفــاء نظــرا لعديــد للأســباب. وعــن هــذه الأســباب يقــول، عثمــان في تصريــح لنــون بوســت،
“سقوط المنظومة كلها بعيد المنال ولن يكون إلا في حالة تدخل أجنبي ومعنى ذلك انهيار الدولة وهو

سيناريو مستبعد لاعتبارات عدّة.”

ية، دون الرئيــس الحــالي كـّـد الإعلامــي الجــزائري أن بلاده أمــام خيــارين، يتمثّــل الأوّل في “الاســتمرار وأ
الذي سيحلّ محلّه سعيد بوحجة بعد سحب ترشح بوتفليقة الذي يحتمل أن يعلن بدء من هذه
اللحظــة أو يكــون في وقــت المســيرات لإشعــار الجمــاهير بــالنصر أو يــوم الســبت أو بعــد قــرار المجلــس

الدستوري، أي أنهّ مسألة وقت فقط.“

ويقول فيصل عثمان إن هذا الخيار، يعني “تغير الوجوه من ناحية، ومن ناحية أخرى سقوط الكتلة
يو يخدم من يريد التأسيس لمشروع سياسي جديد مستغلاّ الزخم البوتفليقية وضعفها، وهذا السينار
ية ترجمة للوضع الراهن لظاهري، وكسرا الذي ستفرزه الأحداث المقبلة.” وتابع، “ستكون الاستمرار

للعظام بين أقطاب النظام لاسيما قطبي قيادة الأركان/الكيان الموازي (الدولة العميقة).“



يخشى الجزائريون من تحول المسيرات إلى حمام دم

أمــا الخيــار الثــاني الــذي تحــدّث عنــه عثمــان لنــون بوســت، فيتمثّــل في “المرحلــة الانتقاليــة”، وســيكون
كــبر مــن مجــرد ذلــك، “إذا بــدأ الانــزلاق ســواء بســبب الإصرار علــى الخامســة أو الــدفع إلى مطــالب أ
التراجــع عــن الخامســة، حينــذاك ســتلجأ قيــادة الجيــش إلى إعلان حالــة الطــوارئ وتعطيــل العمــل
بالدستور وحل البرلمان والدخول في مرحلة حكم عسكري مؤقت ثم ترتيب البيت لتنظيم انتخابات

الرئاسة والبرلمان.”

وأوضح محدّثنا أن، “هذه المرحلة كذلك ستشهد صدامات عنيفة، محدودة أو واسعة، ويشتدّ فيها
ــوازي وقيــادة الأركــان ومــا تبقــى مــن البــوتفليقيين بمــا يحمــل مــن احتمــالات الصراع بين الكيــان الم

التصفية والسجن والمحاكمات والضرب فوق وتحت الحزام.”

كدّ عثمان أن المرحلة الانتقالية، تعتبر” أخطر مرحلة وستشهد تفريخ كيانات جديدة، تتدخل فيها وأ
كل القوى العظمى، فضلا عن عودة شخصيات قديمة إلى الظهور، وظهور مشاكل اقتصادية، فضلا

عن ندرة المواد الأساسية، وارتفاع الاسعار، وربما حتى اغتيالات سياسية”، وفق قوله.

وتـابع” في النهايـة سـتفرز هـذه المرحلـة عـودة الكيـان المـوازي إلى الحكـم وتشديـد القبضـة الأمنيـة، مـع
احتمال ضئيل لانتصار الجناح الأقل سوء وشراسة داخل النظام.” وأشار إلى أن “المرحلة الانتقالية
هي ما يريده فلول الدولة العميقة والأحزاب والحركات ذات الانتماء العلماني المتطرفّ، وما يدعون

إليه مستغلين في ذلك الحراك الشعبي.“

كدّ الإعلامي فيصل عثمان في ختام حديثه لنون بوست، أن احتمالات الصدام كبيرة والخاسر فيها وأ
هــو الشعــب الــذي لا يملــك مــن يمثّلــه بســبب غيــابه عــن الممارســة السياســية عقــدين مــن الزمــن،

واستقالته من الشأن العام طوال الزمن البوتفليقي.“
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